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من عبء إلى عنصر دافع للتنمية 
كيف ننهض بالشباب العربي؟

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

تـعـتـبـر ثـروة الـشـبـاب جـوهـرًا حـيـويـًا لـلـحـضـارة ومـيـدان الـتـقـدم ورمـزًا راسـخـًا ف مـعـادلـة الـبـنـاء والـنـهـضـة الـشـامـلـة، 

فـهـم قـلـب عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة ووسـيـلـتـهـا الـرائـدة واäداة اÑسـتـراتـيـجـيـة الـفـاعـلـة، إنـهـم أهـم عـنـاصـر الـتـأثـيـر ف الـتـنـمـيـة 

لـلـوصـول aـعـدÑتـهـا إلـى ا/ـدى الـذي يـحـقـق أهـداف خـطـط وبـرامـج مـشـروعـات الـتـنـمـيـة ا/ـسـتـدامـة، وبـالـتـالـي فـإن 

الـعـنـصـر الـبـشـري °ـثـ) بـالـشـبـاب يـجـب أن يـحـتـل مـكـان الـصـدارة ف مـيـدان الـتـنـمـيـة وا*نـتـاج، والـتـحـدي اäكـبـر 

الـذي يـعـصـف بـالـدول الـعـربـيـة ف الـواقـع ا/ـعـاصـر هـو كـيـف لـنـا أن نـعـمـل عـلـى eـويـل عـنـصـر الـشـبـاب الـعـربـي مـن 

عنصر يشكل عبئاً على التنمية إلى عنصر يكون دافع للتنمية.  

إن الشــباب مــن أهــم الــثروات وأثــمنها فــي ا{ــتمعات، ولهــذا اهــتمت غــالــبية اG¢ــاهــات اiــعاصــرة فــي الــعلوم اGجــتماعــية 

واhنـسانـية بـدراسـة أوضـاع الشـباب وا¢ـاهـاتـهم وقـيمهم وأدوارهـم فـي ا{ـتمع، iـا ïـثله الشـباب مـن قـوة لـلمجتمع بـاعـتبارهـم 

شريحة اجتماعية تشغل وضعًا متميزًا في بنية ا{تمع. 

وفـي ذروة اlزمـات الـتي تـعصف بـا{ـتمع الـعربـي، كـان مـن اiـbحـظ أن يـتأثـر الـشاب الـعربـي وأن تهـيمن عـليه صـفات الـتخبط 

 Öهـداف الـتي تـتأرجـح مـا بـlوا ،Öـضامـiـاهـات الـتي تـتحكم فـي ≥ـارسـاتـه الـثقافـية ثـنائـية ا¢Gفـكار والـتذبـذب فـي اlفـي ا

ا_ـرافـة والـعلم وبـÖ اlصـالـة واiـعاصـرة وبـÖ اGنـغbق واGنـفتاح، فـتارة يـرفـض اlوضـاع الـقائـمة وتـارة يـعلن تـقبله لـها وهـو مـا 

يعزز عدم التجانس الفكري والذي ينعكس سلبًا على ≥ارساته وردود أفعاله ¢اه ا{تمع. 

يكتسـب الشـباب الـكثير مـن الـقيم الـسائـدة فـي الـوسـط الـثقافـي الـذي يـعيش فـيه حـيث تـعد الـقيم فـي كـل مـجتمع مـعيار 

السـلوك اhنـسانـي، ومـن اsـقائـق أن الشـباب يـحيط بـه مجـموعـة مـن الـقيم يتحـرك فـي إطـارهـا وتـكون ا¢ـاهـاتـه نـحو الـقضايـا 

اíتلفة في ا{تمع، متأثرًا تأثيرًا كبيرًا بهذه القيم ومحور G¢اهاته وآرائه. 

لـذلـك يـجب اGهـتمام بـفئة الشـباب والـوصـول بـها إلـى بـر اlمـان فـي ظـل تـصارع اlحـداث مـن حـولـنا واشـتداد اlزمـات 

والـكوارث الـتي نـحياهـا، ومـساعـدتـهم عـلى السـير فـي الـطريـق السـليم والـصحيح دون الـوقـوع فـي خـضم الـتطرف واGنحـراف 

الـفكري، وهـذا ï Gـكن أن يـتم إG مـن خـbل غـرس قـيم ثـقافـة السـbم اGجـتماعـي، وخـصوصـًا فـي اiـرحـلة اsـالـية الـتي يـواجـه 

فـيها ا{ـتمع الـعربـي عـظيم التحـديـات، فـالـقيم تكتسـب مـن خـbل عـملية الـتطبيع اGجـتماعـي لـلفرد ومـن خـbل تـفاعـله 

اGجتماعي مع اêخرين. 

وعـند اsـديـث عـن ثـقافـة السـbم اGجـتماعـي ïـكن إبـرازهـا مـن خـbل مجـموعـة اl∆ـاط السـلوكـية الـتي لـها تـأثـير عـلى الشـباب 

فـي حـياتـهم الـيومـية، وتـعتبر كـموجـه عـام لسـلوكـياتـهم وصـقل وتهـذيـب ا¢ـاهـاتـهم وتـصرفـاتـهم ¢ـاه اiـواقـف اíـتلفة، فـقيم 
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ثــقافــة الســbم اGجــتماعــي üــا ùــتويــه مــن تــوجــهات، تــعتبر إطــار مــرجــعي لســلوك الشــباب فــي اiــواقــف اíــتلفة كــمبادئ 

أخـbقـية، والشـباب يكتسـب الـكثير مـن الـقيم الـسائـدة فـي الـوسـط الـثقافـي الـذي يـعيش فـيه، عـن طـريـق انـضمامـهم فـي 

جـماعـات إكـساب قـيم ثـقافـة السـbم اGجـتماعـي واG¢ـاهـات اhيـجابـية والتخـلص مـن الـقيم واG¢ـاهـات السـلبية، وبهـذا يـتم 

ùقيق السbم النفسي واGجتماعي بÖ الشباب üا يحقق التنمية الشاملة. 

إن تـعميق ثـقافـة السـbم اGجـتماعـي لـها تـأثـير هـام عـلى الشـباب الـعربـي، وقـد يظهـر هـذا الـتأثـير مـن خـbل سـلوكـياتـهم فـي 

حـياتـهم الـيومـية حـيث ùـدد الـقيم اiـرغـوب فـيها وغـير اiـرغـوب فـيها مـن السـلوك وهـي بـذلـك تـعتبر بـوجـه عـام مـوجـه لسـلوك 

الشـباب وùـدد لـهم ا¢ـاهـاتـهم وتـصرفـاتـهم ¢ـاه اiـواقـف اíـتلفة، ومـن جـهة أخـرى يـحتاج الشـباب إلـى تـنمية قـيم ثـقافـة 

السـbم اGجـتماعـي الـذي يـنشأ عـن ùـقيق اlهـداف الـتي يـسعون الـيها كـالـشعور بـاGنـتماء والـوGء واحـترام آراء اêخـريـن 

وتـقبل أفـكارهـم واسـتقرار عـbقـاتـهم مـع غـيرهـم مـن خـbل تـنمية قـيمة الـعمل ا†ـماعـي اiشـترك وتـنمية اhحـساس بـاiسـئولـية 

اGجتماعية اiشتركة. 

إن عـملية تـعزيـز مـشاركـة الشـباب فـي ا{ـتمع عـبر تـدعـيم ثـقافـة السـbم اGجـتماعـي لـديـهم ¢ـعلهم أكـثر قـدرة عـلى تـوظـيف 

طـاقـاتـهم وخـبراتـهم Gكـتساب قـيم تـنمويـة، وعـلى ùـمل اiسـئولـية ا{ـتمعية مـن أجـل ∆ـو ا{ـتمع ومـواجـهة التحـديـات بـأيسـر 

الـطرق، لـترنـو سـفينة ا{ـتمع بسـbم وأمـان ونسـلك طـريـقة الـعمل الـواعـي فـي ùـمل اiـسؤولـية بـدرجـة عـالـية والـوصـول إلـى 

قرارات صائبة والتحرك نحو إ¥از اlهداف اiبتغاة. 
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